من دروس مدينة أسوان : التعليق على شرح القواعد المثلي ﴿ 1 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ يَنْدَرِجُ تحتها أجزاءٌ تأخذُ حُكمَها. القاعدةُ قضيةٌ كليةٌ. يَنْدَرِجُ تحتها أجزاءٌ تأخذُ حُكمَها. مثلُ لو جِئنا مثلًا للقاعدةِ النحويةِ نقرأ مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى عليه ونعلق عليه، وهذا الكتاب كتابٌ مختصر. وكما نقل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فإنَّ شرفَ العلمِ بشرفِ المعلوم. والمعلوم هنا في مثل هذا الفن هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصف التي يُثنى فيها، ويُحمدُ اللهَ فيها ويستعينُه ويستغفرُه ويتوبُ إليهِ، ويتعوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أنفسِنا، ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا. وأنَّ الهدايةَ بيدِ اللهِ سبحانهُ. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا ح بالاعتقادِ بالقلبِ أو الإقرارِ باللسانِ، فالإيمانُ بأسماءِ اللهِ وصفاتِهِ أننا نؤمنُ ونصدقُ بكلِّ ما وردَ في الكتابِ والسنةِ من أسماءِ اللهِ جلَّ وعلا، وصفاتِهِ العُلا، هذا أحدُ أركانِ الإيمانِ باللهِ عزَّ وجلَّ. فلا يصحُّ إيمانُ عبدٍ يُنكرُ أسماءَ اللهِ ويُنكرُ صفاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ. يعني: الركنُ لا تتمُّ العبادةُ إلا بهِ، ويكونُ داخلًا فيها. فالركوعُ، لو أنَّ إنسانًا مثلًا صلَّى العصرَ ونسيَ الركوعَ في ركعةٍ، بطلتِ الركعةُ، ولو تعمَّدَ فعلَ ذلكَ لبطلتِ الصلاةُ كلُّها. طيب، فهنا الركنُ لا تتمُّ العبادةُ إلا بهِ، ويكونُ داخلًا، فيكونُ جزءًا منها. فهذا الجزءُ الذي... والإيمانُ بأسماءِ اللهِ وصفاتِهِ أحدُ أركانِ الإيمانِ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ والإيمانُ بأسمائه وصفاته، وهذا الذي اختلفَ فيه أهلُ القبلةِ. فقُسِّموا إلى أهلِ السنةِ، وإلى معتزلةٍ، وإلى أشاعرةٍ، وإلى جهميةٍ، إلى غيرِ ذلكَ. في أسماءِ اللهِ وصفاتِه، فأهلُ السنةِ يثبتونَ ما أثبتَ اللهُ لنفسِه. وينفونَ عنه ما نفى عن نفسِه، فلا أعلمُ باللهِ مِنَ اللهِ. ويثبتونَ ما أثبتَه رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وينفونَ ما نفاهُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وينفونَ ما نفاهُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. فلا أعلمُ باللهِ مِنَ البشرِ بعدَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. تأتي أنتَ. ويثبتونَه على الكيفيةِ التي يريدُها اللهُ عزَّ وجلَّ. ليسَ على كيفيةٍ مبتدعةٍ، ولا على إنكارٍ لحقيقتِها. ومِنهاجُهم في ذلكَ كما سيأتي إن شاءَ اللهُ. قولُه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾. ينفونَ المثليةَ والشبيهَ والنظيرَ، والكيفيةَ. ينفونَ الكيفيةَ، أي ينفونَ علمَهم بكيفيةِ هذا. أما يثبتونَ للهِ كيفيةً تليقُ بهِ، طيب، ولكنَّ الذي يعلمُها هو اللهُ سبحانهُ وتعالى. ينفونَ المثليةَ والشبيهَ والنظيرَ، ويثبتونَ الصفةَ. وكيفيةً يثبتونَها للهِ وفقَ علمِ اللهِ. يعني مثلًا: اليدُ. نعم، للهِ يدٌ، كيفيتُها ما ندري الكيفيةَ. هي لها كيفيةٌ، لكنْ يعلمُها ربُّ العالمينَ سبحانهُ. فليسوا كالمفوِّضة قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْزِلَةُ الْعِلْمِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ مِنَ الدِّينِ، وَتَوْحِيدُ اللَّهِ بِهِ، أَيْ بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، أَحَدُ أَقْسَامِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ، يَعْنِي، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْسَامِ التَّوْحِيدِ فهؤلاء يختلفون عن هؤلاء. أيضاً الجهميةُ والمعتزلةُ والأشاعرةُ والماتريديةُ وغيرُهم. لا يخالفون في ربوبيةٍ ولا يخالفون في ألوهيةٍ، إنما يخالفون في الأسماءِ والصفاتِ. فكان -يعني- من الحكمةِ أن يُقسَمَ هذا لتوضيحِ المعاني، وليُعلَمَ أصنافُ المخالفينَ، وليُعلَمَ حكمُهم في الشريعةِ. فالأشعريُّ يختلفُ اختلافاً كلياً وجزئياً عن كفارِ قريشٍ مثلاً. المعتزلةُ يختلفون اختلافاً كلياً وجزئياً عن كفارِ قريشٍ، عن الدهريينَ مثلاً. لكنه مخالفٌ لأهلِ السنةِ. مخالفٌ لأتباعِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ما هي مخالفتُه؟ ما حجمُ مخالفتِه؟ ما حكمُ مخالفتِه؟ وعدمُ استوائِه مع الدهريينَ مثلاً أو مع كفارِ قريشٍ أو كفارِ العربِ، جعلَ أهلَ العلمِ يقسمون هذا التقسيمَ التعليميَّ. وإلا لا يوجدُ إلهٌ يُسمَّى بالربِّ، وإلهٌ يُسمَّى بالإلهِ، وإلهٌ يُسمَّى صاحبَ هذا. لا يوجدُ، إنما هو اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لكن من بابِ الإيضاحِ والبيانِ، ومن بابِ التعليمِ، وُجِدَ هذا التقسيمُ. وتوحيدُ اللهِ به أحدُ أقسامِ التوحيدِ الثلاثةِ: توحيدُ الربوبيةِ، وتوحيدُ الألوهيةِ، والألوهيةُ. وتوحيدُ الأسماءِ والصفاتِ. فمنزلتُه في الدينِ عاليةٌ. وأهميتُه عظيمةٌ. كيف لا يتعلَّقُ بمن بِاللَّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ؟ وشرفُ العلمِ بشرفِ المعلومِ. والمعلومُ في الأسماءِ والصفاتِ من رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. ولا يمكنُ أحداً أنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ حتى يكونَ على علمٍ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ لِيَعْبُدُوهُ عَلَى بَصِيرَةٍ. هنا الشيخُ ماذا قالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: "على الوجهِ الأكملِ". لم يقلْ: "على الوجهِ الواجبِ"؛ لأنَّ الواجبَ هو أنْ نعبدَ اللَّهَ. الواجبُ أنْ نعبدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. لكنْ أنْ نعبدَهُ بمقتضى أسمائِه وصفاتِه، وأنْ نعلمَ بالأسماءِ والصفاتِ، هذا أكملُ. يعني: فرقٌ بينَ من يعلمُ الأسماءَ والصفاتِ وأنه يدعو إلى اللَّهِ. سبحانه وتعالى، ويعبد الله على بصيرةٍ بها. وبين الذي لا يعلم ذلك، ولكنه يعبد الله عز وجل. فالذي يعبد الله عز وجل أتى بالوجوب، أتى بالواجب. والذي تعلَّم الأسماء والصفات وعبد الله بها على بصيرةٍ، أتى بالأكمل. إذًا أيهما أجلُّ؟ الذي عبد الله بعلمٍ، أم عبد الله بما -يعني- بما وجد عليه الآباء والأجداد؟ الذي عبد الله على علمٍ. قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تُقدِّم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبًا. يعني: عندنا الدعاء دعاء مسألة، أي أن تسأل الله بمقتضى أسمائه الحسنى. ما يصلح أن تقول: يا جبَّار اغفر. أو يا قهَّار ارحمني. وليس حرامًا، لكنه غير متفقٍ وغير متناسقٍ. إنما تقول: يا غفورُ اغفر لي، يا رحمنُ ارحمني، يا توَّابُ تُبْ عليَّ. وهكذا. وهكذا، فأنت تخيَّر في دعائك ما يتفق مع مسألتك من أسماء الله الحسنى. هذا دعاءُ إيش؟ المسألة. هذا دعاءُ هذا. الآن دعاءُ المسألة ودعاءُ العبادة. هذا أمرٌ تربويٌّ سنوضحه الآن. أنك عندما تسأل الله عز وجل، تريد أن يستجيب لك. فأنت تسأله بمقتضى أسمائه الحسنى، وليس بما يخالف هذا المقتضى. فما يليق -ما يليق- ليس حرامًا، لكنه لا يليق أن تقول: يعني: يا خاذلَ، يا ناصرَ المؤمنين، ويا خاذلَ الكافرين ارزقني -يا أرحم الراحمين- مثلًا. إنما: يا رزَّاقُ ارزقني، يا رحمنُ ارحمني، يا توَّابُ تُبْ عليَّ، يا حفيظُ احفظني، يا كريمُ أكرمني. لكن: يا رحمنُ أهلكْ عدوَّنا! هو الرحمنُ قد يرحم هذا العدوَّ بهدايته. هذا اسمه دعاءُ إيش؟ المسألة. أن تسأل الله بما يوافق سؤالك من أسمائه الحسنى، أن تُقدِّم بين يدي سؤالك ما يوافقه من أسماء الله الحسنى. مثلُ أن تقولَ: يا غفورُ اغفرْ لي، ويا رحيمُ ارحمني، ويا حفيظُ احفظني. دعاءُ ودعاءُ العبادةِ أن تتعبدَ للهِ بمقتضى هذه الأسماءِ. الآن. اللهُ هو الغنيُّ. علمي بأنَّ اللهَ هو الغنيُّ يعني أنَّ كلَّ ما سواه. كيف أُعلِّقُ قلبي بالفقيرِ وأتركُ الغنيَّ؟ الحيَّ الذي له الحياةُ المطلقةُ الكاملةُ؟ كلُّ ما سواه ميتٌ. هل يليقُ بي أن أتركَ الحيَّ الذي لا يموتُ وأن أُعلِّقَ قلبي بالميتِ؟ القويُّ. كلُّ ما سواه ضعيفٌ. فينبغي أن أُعلِّقَ قلبي بالقويِّ. وهكذا، وهكذا في بقيةِ الأسماءِ. أن نتعبدَ للهِ بمقتضى هذه الأسماءِ. طيب. الآن من أسماءِ اللهِ: السميعُ والبصيرُ والعليمُ والحكيمُ والخبيرُ. أنا ذهبتُ لأرتكبَ معصيةً. طيب. أنا أعلمُ أنَّ اللهَ هو السميعُ، إذًا يسمعني. والبصيرُ، إذًا يراني. كيف لا أستحي منه؟ انظرْ لو أنَّ المسلمينَ تعبدوا للهِ بمقتضى الأسماءِ الحسنى ما وُجِدَتْ معصيةٌ ولا وُجِدَ أيضًا أنتَ تتعلم أنَّ اللهَ هو القويُّ العزيزُ. فلن تتجبَّرَ بقوتِكَ. ولن تعتزَّ بدنياكَ. إنما ستتقوَّى باللهِ جلَّ في علاه، ولن تعتزَّ إلا باللهِ جلَّ في علاه. فدعاءُ العبادةِ أن نتعبَّدَ للهِ بمقتضى هذه الأسماءِ. الخبيرُ، الحكيمُ، الحفيظُ، العليمُ، السميعُ، البصيرُ، القهارُ، وهو القاهرُ فوقَ عبادِهِ. إنَّه يقهرُ كلَّ ما سواهُ. فلن تباليَ بمخلوقٍ على وجهِ الأرضِ، تعيشُ وأنتَ آمنًا مطمئنًا. ولذلك كان سيدُ الخلائقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ أكرمَ الناسِ وأجودَ الناسِ وأسرعَ الناسِ، وأعزَّ الناسِ. لماذا؟ لأنَّه امتلأَ قلبُه بحبِّ اللهِ جلَّ في علاه، وامتلأَ قلبُه بالعلمِ باللهِ سبحانهُ وتعالى. حديثُ أنسٍ في مسلمٍ. يا قومِ، الأعرابيُّ الذي جاءَ للنبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، ماذا حدثَ؟ أعطاهُ واديًا من الغنمِ، ذهبَ لقومِه: يا قومِ أسلموا، فواللهِ إنَّ محمدًا يعطي عطاءَ مَن لا يخشى البنوكُ تعطي عطاءَ مَن يخشى الفقرَ، السلاطينُ يعطونَ، كلٌّ يعطي بحسابٍ، إلا سيدَ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كان يعطي عطاءَ مَن لا يخشى الفقرَ. التوكلُ. وتوكلْ على الحيِّ الذي لا يموتُ. واللهِ أنا ذهبتُ للوظيفةِ، واللهِ إنَّ فلانًا يؤثِّرُ في المعيشةِ، إنَّ فلانًا علِّقْ قلبَكَ باللهِ سبحانهُ وتعالى. لو أنَّنا فعلًا تعبَّدنا للهِ بمقتضى أسمائهِ، انتهتْ كلُّ الفتنِ وكلُّ المشاكلِ وكلُّ المعاصي من على وجهِ الأرضِ. لكنَّ التوفيقَ بيدِ اللهِ، والهدايةَ بيدِهِ وحدَهُ. فهمتَ؟ هذهِ درسٌ تربويٌّ. لو لم نخرجْ إلا بهذا لَكَفَى. التعبُّدُ للهِ بمقتضى الأسماءِ: الرزاقُ، الرزاقُ. الزوجُ أو الزوجةُ رزقٌ، الأولادُ رزقٌ، العلمُ رزقٌ. المالُ رِزْقٌ. المنصبُ رِزْقٌ، الدنيا رِزْقٌ. فتصوَّرْ أننا آمَنَّا بأنَّ اللهَ هو الرزَّاقُ. هل توجدُ مشاكلُ؟ في كلِّ شيءٍ؟ يعني في كلِّ شيءٍ؟ الرزَّاقُ. قلتُ: الزوجُ والزوجةُ رِزْقٌ. رِزْقٌ من عندِ اللهِ سبحانه وتعالى. انظرْ للفتنِ والمشاكلِ التي تحدثُ في بيوتِ المسلمينَ، مَن وراءَها؟ المالُ رِزْقٌ، الولدُ رِزْقٌ. بعضُ الرجالِ يطلِّقُ امرأتَهُ، لماذا؟ لأنها لم تُرزَقْ بالولدِ، هي رُزِقَتْ بالبناتِ، وما ذنبُها؟ ورِزْقُكَ مثلًا. مثلًا، طب هو لو يؤمنُ بأنَّ اللهَ هو الرزَّاقُ، هي لو تؤمنُ بأنَّ اللهَ هو الرزَّاقُ في أيِّ أمرِ رِزْقٍ، وهكذا. لو أننا تعبَّدْنا بحقٍّ، أقولُ: بحقٍّ، بمقتضى اسمٍ واحدٍ، لتغيَّرَ حالُ الأرضِ. أقولُ: بمقتضى اسمٍ واحدٍ. القويُّ نفسُه، أو الغنيُّ نفسُه. قويٌّ. إذا لم تعتزَّ إلا باللهِ، ولم تتجبَّرْ على الخلقِ، ولن تؤذيَ الخلقَ، ولن تتكبَّرَ. ودعاءُ العبادةِ أن تتعبَّدَ للهِ تعالى بمقتضى هذه الأسماءِ. فتقومُ بالتوبةِ إليهِ؛ لأنه التوابُ، وتذكرُه بلسانكَ؛ لأنه السميعُ، وتتعبَّدُ له بجوارحكَ؛ لأنه البصيرُ، وتخشاهُ في السرِّ؛ بأنه اللطيفُ الخبيرُ، وهكذا. ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾. وأنتَ تعتقدُ هذا، إذًا هل يتجرَّأُ أحدٌ أن يعصيَ اللهَ سرًّا أو علنًا، ويعلمُ أنَّ اللهَ مطَّلِعٌ عليهِ، مراقبٌ له، يراهُ. لذلك أرقى درجاتِ الإيمانِ ما هي: "أن تعبدَ اللهَ كأنكَ تراهُ، فإن لم تكنْ تراهُ فإنه يراكَ". لكلِّ كتابٍ يؤلَّفُ في الغالبِ سببٌ. يقولُ رحمه اللهُ تعالى: "ومن أجلِ منزلتِهِ هذه، من أجلِ منزلةِ الأسماءِ والصفاتِ، هذا أمرُ المنزلةِ، ومن أجلِ كلامِ الناسِ فيهِ بالحقِّ تارةً، وبالباطلِ الناشئِ عن الجهلِ أو التعصُّبِ تارةً أخرى". (الكلامُ الباطلُ إما أن يكونَ بالجهلِ). والجاهلُ عدوُّ ما جَهِلَ، أو بالتعصبِ الأعمى، باتباعِ الهوى، يعلمُ الحقَّ ويحيدُ عنه. لماذا يوجدُ هذا الخلافُ الرهيبُ في مصرَ في كلِّ شيءٍ؟ إما بالجهلِ بشريعةِ الرحمنِ، وإما بالهوى، يعلمُ الحقَّ ويحيدُ عنه. واللهِ أنا أعلمُ أنَّ كلامَ الشيخِ الأمرُ الثاني أنَّ الناسَ تكلَّموا فيهِ بالحقِّ تارةً وبالباطلِ أخرى، والذينَ تكلَّموا بالحقِّ عفوًا، الذينَ تكلَّموا بالباطلِ كانَ سببُ كلامِهم بالباطلِ؟ إيش؟ أمرانِ، ما هما؟ الجهلُ والهوى. الجهلُ والهوى. التعصُّبُ، تعصُّبٌ لشيخٍ، تعصُّبٌ لمعلِّمٍ، تعصُّبٌ لعالمٍ في مخالفةِ الكتابِ والسنةِ، ولا راجيًا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا لوجهه. هذا أمرٌ مهمٌ جدًّا أن أعمالنا يجب أن تكون خالصةً لوجه الله. الكلام، أنا أتعلم، أُعلِّم، أدعو، أتعبد لله بعبادةٍ، لا بد أن تكون العبادة خالصةً لوجه الله الكريم. والإخلاص وحده لا يكفي، بل يأتي الأمر العظيم بجوار الإخلاص، وهو موافقًا لمرضاته. أن يكون موافقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا يرضى إلا بدينه وبشرعه. إنما قال: "فدينه وشرعه فلا يرضى به". فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ما دليلك يا أخي على هذه المسألة؟ المصلحة، المفسدة، الضرورة، الكذا؟ يا أخي، أنا أسألك بالله عليك، أنا أسألك: إنَّ الناس ليس دليلًا. المشايخ يا أخي ليسوا دليلًا. أن تتعبد لله بهذه العبادة، تسهر للساعة الثالثة في الليل وتنام عن صلاة الفجر، وتقول: "جهد في سبيل الله!" ما دليلك؟ أنا أطالبك بالتدليل. ومن حقي أن أطالبك بالدليل. ما دليله؟ نتركها؟ نفعل؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت تقول: "هذا من شرع الله، هذا جهاد في سبيل الله، هذا نصرة لدين الله". كل هذا من العبادة، والعبادة لا تجوز إلا بدليل يقيني. هل يجوز أن نصلي الفجر أربعًا؟ ما هو خيرٌ وطيب، لكن مخالف للدليل. هل يجوز أن نقوم الآن؟ ماذا قال موسى لقومه؟ "ٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ". هل يجوز الآن أن نقوم بالسيوف وأن يقتل بعضنا بعضًا الآن في المسجد تقربًا إلى الله عز وجل؟ هكذا أم لا؟ يُريكم الطفل، الطفل الرضيع، أمه تمسك بسكين أو تجرحه وتجعل الدم ينزل قليلًا، هذا في سبيل الله؟ أراق دماءهم في سبيل الله؟ طيب، هل هذا فعلًا في سبيل الله؟ هل هذا مما يرضي الله عز وجل؟ لماذا؟ لما خالف الدليل، فلماذا تغضب إذا طالبتك بالدليل على أي مسألة تتعبد لله؟ بها موافقًا لمرضاتِهِ، نافعًا لعبادِهِ، وهكذا. ينبغي أن تكونَ عباداتُنا خالصةً لوجهِ اللهِ الكريمِ، موافقةً لمرضاتِهِ ولسنةِ نبيِّهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وأن نرجوَ بها أن ينفعَ اللهُ، أن ينفعَ اللهُ بها عبادَهُ المتقينَ. يقولُ: "وسميتُهُ القواعدَ المثلى". قلنا: "المثلى" مؤنثُ "أَمْثَلَ". مثلُ إيه؟ مثلُ ما تقولُ: إيش أختي؟ الكبرى. علاماتُ الساعةِ الكبرى. و"الكبرى" مؤنثُ إيش؟ "أكبر". مثلُ "المثلى" ما هي؟ مؤنثُ "أَمْثَلَ". وضحتْ في صفاتِ اللهِ وأسمائِهِ الحسنى. قلنا: قدَّمَ في الصفاتِ على الأسماءِ؛ لأنَّ الخلافَ في الصفاتِ أكثرُ من الخلافِ في الأسماءِ. طيب. هذه كانتْ مقدمةً. الشيخِ رحمهُ اللهُ تعالى عليهم، وطيَّبَ ثراه. طيب. قال: طيَّبَ اللهُ ثراه. هو ذكرَ قواعدَ في الأسماءِ، وقواعدَ في الصفاتِ، وقواعدَ في الأسماءِ والصفاتِ معًا، ثم ختمَ الكتابَ ببعضِ الفوائدِ والمناقشةِ. الفصلُ الأولُ: قواعدُ في أسماءِ اللهِ تعالى. القاعدةُ الأولى. أسماءُ اللهِ كلُّها حُسنى. و"حُسنى" مؤنثُ إيش؟ "أحسن". "الحسنى" مؤنثُ "أحسن". إذا بلغتْ في الحُسنِ غايةَ غايتِهِ، وفي الجمالِ والكمالِ نهايتَهُ. فلا أحسنَ من أسماءِ اللهِ. نحنُ الآنَ سنبتدئُ في إيش؟ في قواعدِ الأسماءِ. في قواعدِ الأسماءِ. أولًا: كلُّ أسماءِ اللهِ الحسنى. أي: يعني: أيْ إنها بالغةٌ في الحُسنِ غايةَ بلغتْ في الحُسنِ نهايتَهُ وقمَّتَهُ. قالَ اللهُ تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} {فَادْعُوهُ بِهَا}. وذلكَ لأنها متضمِّنةٌ لصفاتٍ كاملةٍ. إذًا الاسمُ لا بدَّ أن يدلَّ على إيش؟ صفةٍ. إذًا هو اسمٌ وإيه؟ وصفةٌ. لا بدَّ أن يدلَّ على معنىً. لكنْ إذا لم يدلَّ على معنىً، فهل يكونُ من أسماءِ اللهِ؟ إيه، لا يكونُ من اسمِهِ. أمثلةٌ مثلُ أيش؟ الدهرُ. الدهرُ لا معنى له. ولا يُستنبطُ منه وصفٌ. فإنه اسمٌ جامدٌ واسمٌ للأوقات، فليس من أسماءِ اللهِ الحُسنى. وذلك لأنها متضمنةٌ لصفاتٍ كاملةٍ، لا نقصَ فيها بوجهٍ من الوجوهِ، لا احتمالًا وكمالِ قدرتِه وكمالِ إحاطتِه. سبحانه. انظرْ إذًا عندنا هذه الأسماءُ الحسنى التي بلغتْ في الحُسنِ غايتَها ونهايتَها. من ذلك اسمُ الحيِّ. يتضمنُ الحياةَ الكاملةَ للهِ سبحانه وتعالى. حياتُه لم تُسبَقْ بعدمٍ ولن يلحقَها زوالٌ. حياتُه سبحانه وتعالى تستلزمُ كمالَ صفاتِه الأخرى. لأنه لا يكونُ حيًّا حياةً كاملةً وسمعُه يعزُبُ، أو بصرُه يتحوَّلُ، أو قدراتُه تضعفُ، أو علمُه يقلُّ. فحياتُه تصبحُ ناقصةً إذا وُجِدَ نقصٌ في هذه الصفاتِ. اسمُ الحيِّ يتضمَّ خُذْ بالك أنك تعلم ما نخفي أولًا وما نُعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ﴾ ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ تركه سبحانه وتعالى سنواتٍ طويلةً لعله أن يتوب أو أن يرجع أو أن يسلم وجهه لله. طيب. هذا الحُسنُ في كل اسمٍ على حِدَةٍ. طيب، إذا أُضيفَ أو إذا قُرِنَ اسمٌ بآخرَ؟ السميعُ العليمُ، السميعُ البصيرُ، الحكيمُ الخبيرُ. إذا قُرِنَ اسمٌ بآخرَ، ف إذَا عندما يأمرون بشيءٍ ولو كان في ظاهرِه يوجد مضرَّةٌ، ففُرِضَ علينا أن ننظرَ للمصلحةِ التي تخالفُ الكتابَ والسنةَ، أم فُرِضَ علينا أن نعملَ بالكتابِ والسنةِ ولو وُجِدَ في ظاهرِها المضرَّةُ؟ ولو وُجِدَ في ظاهرِهِ المضرَّةُ، لأنَّ الذي أمرَنا هو العزيزُ الحك الظلمُ الظلمُ، يعني في بعضِ الأوقاتِ نجدُ أنَّ أهلَ الحكمةِ قد يأخذُهم الذلُّ، فيتذللُ، لماذا؟ بحجةِ الحكمةِ وأنَّه يخشى، وأنَّه يخشى، وأنَّه يخشى. وأهلُ العزةِ والسلطانِ قد يظلمونَ لأنَّهم عندَهم حكمةٌ أنَّ الشابَّ قد يتهوَّرُ في بعضِ الأمورِ. 01:06:03 يختلف عن وصف السمع، عن وصف البصر، عن وصف الحكمة، عن وصف القدرة، عن وصف القهر، عن وصف الغنى، عن وصف القوة وهكذا. فباعتبار الأعلام فهي تدل، باعتبار العلمية تدل على ماذا؟ على ذات واحدة. وباعتبار الأوصاف، فالأوصاف مختلفة. فوصف العلم يختلف عن وصف السمع، يختلف عن وصف البصر، يختلف عن وصف القدرة، يختلف عن وصف الحكمة. والدليل أن الإنسان والحيوان يشتركان في السمع والبصر. لكن يختلف الإنسان عن الحيوان والجماد بماذا؟ بالتكليف. طيب، ثم يختلف الإنسان فيما بينهم. منهم من قَبِلَ التكليف، ومنهم من لم يَقْبَلْ التكليف، فأصبحوا ينقسمون إلى مسلمين وإلى كفار. المسلمون ينقسمون إلى طائعين وإلى عاصين. ينقسمون إلى علماء وإلى غير علماء. هكذا أم لا؟ هذه أوصاف. وإلا فالمخلوق مخلوق. اسم المخلوق يشمل الجميع. تعال للوصفية نبدأ نقسم. وهي بالاعتبار الأول مترادفة. يعني باعتبار الذات أنها مترابطة، أنك تتكلم على ذات واحدة. تقول: اللهُ، تقول: الرحمنُ، تقول: الرحيمُ. أنت تتكلم عن ذات واحدة. لدلالة على مسمى واحد وهو الله عز وجل. 01:10:47.000 --> 0 الخاصُّ فالحيُّ العليمُ القديرُ السميعُ البصيرُ الرحمنُ الرحيمُ العزيزُ الحكيمُ، كلُّها أسماءٌ لمسمّىً واحدٍ وهو اللهُ سبحانه وتعالى، لكنْ معنى الحيِّ غيرُ معنى العليمِ غيرُ معنى القديرِ وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلامٌ وأوصافٌ لدلالةِ القرآنِ عليه، وعلَّلوا ذلك بأنَّ ثبوت الصفات يستلزم تعدُّدَ القدماء. لو أننا ذكرنا أنه عليمٌ حكيمٌ سميعٌ، لَكان هذا إلهٌ، وهذا إلهٌ، وهذا إلهٌ، وهذا إلهٌ. إذًا، تعالوا نُنَزِّه الله عز وجل عن التعدُّد، فلنقل: فلنُنكِر ولنُعطِّل صفات الله عز وجل. انظرْ لما سلكوا غيرَ سبيلِ السلفِ الصالحِ، ضلُّوا وانحرفوا. وهذه العلةُ عليلةٌ، بل ميتةٌ. أنَّ تعدُّد الصفات يستلزم تعدُّد القدماء، أي: تعدُّد الله أو الآلهة. لدلالةِ السمعِ والعقلِ على بطلانِه. أما السمعُ: السمعُ يا إخوانُ بمعنى الأدلةِ الشرعيةِ. (السمعُ) إذا وجدتَ أحدًا من العلماء يقولُ بدلالةِ السمعِ، أي: السمعُ والنقلُ. أو النقلِ، يقصدُ الكتابَ والسنةَ والإجماعَ. فلأنَّ اللهَ تعالى وصفَ نفسَه بأوصافٍ كثيرةٍ، مع أنه الواحدُ الأحدُ. فقال تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ * إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ * وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ * فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ كلُّ هذه الأوصافِ لواحدٍ أم لمتعدِّدٍ؟ فكلامُهم باطلٌ. وقال تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ ففي هذه الآياتِ الكريمةِ أوصافٌ كثيرةٌ لموصوفٍ واحدٍ، ولم يلزمْ من ثبوتِها تعدُّدُ القدماءِ. يعني: ما هو السببُ الذي أنكرَ به الجهميةُ والمعتزلةُ وغيرُهم صفاتِ اللهِ عز وجل؟ قالوا: لأنَّ تعدُّدَ الصفاتِ يدلُّ على تعدُّدِ القديمِ، القدماءِ. والمفروضُ أنَّ القديمَ واحدٌ. وكلمةُ "القديم" خطأٌ، لكن هكذا اصطلحوا. يعني تَفْصِلُ بين الزوجين أو تُفَرِّقُ بين الزوجين. فما يوجد ذاتٌ بدون صفةٍ. فلأنَّ الصفاتِ ليست ذواتٍ، ليسَتْ ذاتًا بائنةً من الموصوفِ. حتى يلزمَ من ثبوتِها التعددُ، وإنما هي من صفاتِ الموصوفِ بهِ، فهي قائمةٌ بهِ، شيءٌ موجودٌ في داخلِ الموصوفِ. وكلُّ موجودٍ صَغُرَ أو كَبُرَ فلا بدَّ له من تعددِ صفاتٍ، ففيه صفةُ الوجودِ. بِسْمِ اللهِ تَعَالَى. انتبهوا هذهِ، تَرَونَها أو لا تَرَونَها؟ من صفاتِها أنَّها صغيرةٌ رقيقةٌ بيضاءُ. نعم. خفيفةٌ، مثلًا لو جعلناه مدورًا نقول: دائريةٌ. لو جعلناه مربعًا نقول: طيب. نفختها؟ أما إذا نُفِخَتْ تصيرُ طبقةً. ولا شيءَ ولا تَحَرُّكَ. صَحَّ؟ فما فعلنا؟ نحن أخذنا من هذا المنديل، فعلنا الهاتفَ. بِسْمِ اللهِ. نقول: هو تقريبًا مربعٌ أو مستطيلٌ من ورقٍ أبيضَ. يُطْبَقُ. وكُوِّرَ أو يُجْمَعُ. إذا نُفِخَ نَفْخًا يسيرًا، كلُّ هذهِ هذه الصغيرةُ التي أشرنا لها لا يُنْصَحُ بهِ، لكن من صفاتِه أننا نمسحُ بهِ. تعددُ الصفاتِ في هذهِ لا يدلُّ على تعددِها. وتعددُ الصفاتِ لهذهِ الصغيرةِ لا يدلُّ على تعددِها. وضحت؟ فإذا كان هذا في المخلوقِ، فما بالك بالخالقِ سبحانه وتعالى؟ هذا معنى: فلأنَّ الصفاتِ ليست ذواتٍ بائنةً من الموصوفِ، ليست ذاتًا، إنما هي وَفْقٌ لذاتٍ موجودةٍ. الوجود. أما الله فوجوده [ذاتي]، وهذه صفات أخرى. طيب. البياض. بارك الله. البياض. اللون الأبيض. هل اللون الأبيض شيء يوجد في الهواء أم يوجد في غيره؟ 01:21: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ. يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِ الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَأَنَا الدَّهْرُ، هَلْ يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ مِنْ أَسْمَائِهِ إِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الدَّهْرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُرَادًا بِهِ اللَّهُ تَعَالَى. لِمَاذَا؟ لِأَنَّ الدَّهْرَ اسْمٌ جَامِدٌ لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ صِفَةٌ. وَلِأَنَّ الدَّهْرَ مَعْنَاهُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي، وَلِأَنَّ الْحَدِيثُ جَاءَ مُوَضِّحًا فَقَالَ: بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. فَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالْمُقَلَّبُ وَالَّذِي يُقَلِّبُهُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَالْمُقَلِّبُ غَيْرُ الْمُقَلَّبِ. نَعَمْ. وَلِمَاذَا؟ وَلِمَاذَا يَعْنِي تَقْدِيرُ مَحْذُوفٍ، وَالْكَلَامُ يُوَضِّحُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ؟ لَا. وَأَنَا.
